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المحاضرة الأولى: لمحة تاريخية حول نشأة وظهور الأدب الجزائري القديم
1- نشأة ومفهوم الأدب الجزائري القديم 

ليس يخفى أن الأدب الجزائري القديم لم يحظ بالعناية الكافية من طرف مختلف الدارسين، والباحثين، فالملاحظة التي يخرج بها الكثير من المهتمين بقضايا الأدب الجزائري القديم، هي أنه التي صدودا، وإعراضا من قبل جملة من مؤرخي الأدب، وهذا ما عبر عنه الباحث رابح بونار في مقدمة كتابه: «المغرب العربي: تاريخه وثقافته»، بقوله: «إن الباعث الحقيقي على تأليف هذا الكتاب هو إيفاء الحركة الثقافية، وتاريخها بالقطر الأول (الجزائر)، وقد أغفله مؤرخو الآداب إغفالا، وجهل كثير من الدارسين نشاط علمائه، وأدبائه في مختلف العصور»
.
ويؤكد الشيخ العلامة عثمان الكعاك هذه الملاحظة في كتاب يكتسي أهمية بالغة، وسمه ب: «بلاغة العرب في الجزائر»، حيث يذهب إلى القول: «إن العلماء قد اعتنوا بالتنقيب عن آداب اللغة العربية، وتاريخها، وتطوراتها في مختلف الأصقاع الإسلامية، إلا الجزائر، فإنهم أغفلوها، ولو سألت أحدهم أن يسمي لك أديبة جزائرية لعجز عن ذلك، مع أن الجزائر قد أخرجت من الأدباء، وعشاق البلاغة، ورسل الفصاحة، والبيان ما يكون لها به الفخر، وما تسمو به مرتبتها في تاريخ الأدب العربي العام»
.

أ- مفهوم الأدب الجزائري: هو مجموع الأعمال الأدبية والنصوص التي كتبت من قبل كتاب جزائريين الذين عاشوا في الجزائر او قضوا فيها مدة زمنية معينة. 

ب- القديم: هو مفهوم زمني وهو صفة متعلقة بالأدب الجزائري في مرحلة يبتدأ من تاريخ تأسيس
الدولة الرستمية والتي تعود نشأتها إلى منتصف ال:ق 2ه أو بعده بقليل إذ قامت الدولة الرستمية في المغرب الأوسط في الجزائر سنة 160ه-770ه وهي تنتسب إلى مؤسسها "عبد الرحمن بن رستم زعيم الإباضيين، فقد وجد الأدب العربي في الجزائر منذ القديم، كما وجدت الذات الجزائرية على هذه الأرض، وليس على سبيل الحصر فالحقب الغابرة التي مرت على الجزائر كلها شارك في صياغة صورتها الأدبية والثقافية وساهم في تنوع موروثها الحضاري، وما أعطاها من إيجابيات وسلبيات، لذلك فقد اختلط وامتزج الأصيل بالحديث وهذا هو الإشكال الذي يواجه الباحث في الأدب الجزائري القديم، فكثيرا ما سكن و استوطن الجزائر أدباء و علماء من بلدان مختلفة تذكر من بينها: المغرب، تونس، الأندلس، سكنوا فيها طوال حياتهم و حتى انصهروا في مناخها و أثروا و تأثروا بحياتها العلمية و كذلك الأدبية فكان هذا النتاج متشابكا و متداخلا يتطلب كثيرا من الدقة للفصل بين الأصيل و الحديث.
وإذا كان من المعلوم: أن الكمال إنما يتحقق في الماضي كما قال أبو عمرو ابن العلاء فقد بين ذلك حين قال: "إن أدبنا برهن حسب ذهنيات أصحابه وأثبت أنه عبارة عن مرجعية ثقافية مميزة لا يمكن تجاهلها " حتى و إن زهد الباحثون في الاهتمام بها لذلك لابد لنا من التطرق الى المراحل او المحطات التي مر بها هذا الأدب و هذا للوصول إلى قاعدة صلبة و متينة لمعرفة هوية الأدب العربي في الجزائر و لن يتم ذلك إلا برصد نماذج من أبنية نصية متنوعة.

المحاضرة الثانية: المراحل التي مر بها الأدب الجزائري القديم وأهم رواده 

1- مرحلة النفوذ الروماني:
قد كان الرومان أمة راقية قوية فقد سلطت نفوذها شمال إيطاليا و حتي صقلية و أهم مدنها (نابولي، تارانت وسرقسطة) وكانت هذه المدن تتمتع بما كانت تتمتع بع بلادهم من ظروف ثقافية وحتى في وسط إيطاليا وجود قبيلة خشنة بناحية (اللصيوم) لذلك فقد تأثروا بحضاراتهم فترقوا أو بنو مدينة كانت عاصمة دولتهم في " 21 أبريل سنة 753 قم " فوحدوا بلادهم وقویت شوكتهم وبذلك تولد فيهم حب التوسع وبالتالي ظهور البونيقية و سقوطها إلتفت الرومان إلى الدولة الأمازيغية و بالتالي ظهور الحروب البونيقية وفي المعارك الطاحنة التي دارت رحاها بينهم و بين يوغرطة ثم سعت روما دائما إلى الإبقاء على مملكة نوميديا المقسمة حتى قبل سقوط قرطاجة والتي نجحت في تقسيم تلك المملكة بين ثلاثة ورثة يبدأن يبد أن أحدهم ( ميسيبسة 118م 148م) لذلك فقد نجح في إعادة توحيد المملكة و السير على نهج أبيه ثم بعد ذلك استطاعت روما أن تقسم المملكة ومنحت مملكة موريتانيا القسم الغربي منها ويذكر أن الملك "بخوس" ملك موريتانيا كان قد ساعد الرومان على إسقاط يوغرطة، لذلك فقد قسمت روما القسم الشرقي من مملكة نوميديا إلى إمارتين متنافستين فقد كانت وحدة تلك المملكة أكثر ما يخفه قيصر الرومان" لذلك فقد تميزت لغة الرومان على أنها لغة راقية تليق بالعلوم و الأدب و قد اعتنوا بالفصاحة و الخطابة و قد استفادوا من كل الأمم الراقية التي تأثروا بها و خاصة الإغريق الذين يملكون و يتشبعون بالثقافة الشرقية لذلك تعتبر منطقة الشرق الأوسط المهدد الأول للحضارة العالمية" وكان ظهورها على أرض اليونان نتيجة لمؤشرات قوية مستمدة أساسا من حضارات قديمة في الشرق.
لذلك تعتبر اللغة هي مظهر شخصية لدولتهم و مفتاحا لقلوب الأمم التي أخذو يبثونها في الأوساط البربرية التي تحت نفوذهم فقد استطاعت الدولة الرومانية ونجحت في كيفية تسویس الشعوب، ليس من خلال نفوذها السياسي فحسب بل امتدت ذلك إلى توطيد وتثبيت لغتها ايضا مما فرض على البربر الذين كانوا يعيشون في المدن إلى جانبهم اضطروا إلى تعلم اللغة اللاتينية فهي لغة التخاطب في الاسواق والمحاكم والإدارات وحتى المدارس، لذلك فالشعوب في البادية عندهم وحتى الساكنة في الجبال ظلت بعيدة عنهم وهي متشبثة باللغتين البربرية أو البونيقية، فقد لجا الرومان إلى ترجمة هاتين اللغتين وذلك من أجل مخاطبة البداية حتى أنهم كانوا يتابعون دراستهم لدى أستاذ يلقنهم اللغة و النحو والآداب و يدربهم على الكتابة و تحرير الخطب إلى أن الأساليب البيداغوجية التي كانت تثير جدلا و غضبا لدى الطلبة عندهم فالقديس "أووسين" التي تلقاها عندما طان يتذكر الدروس التي تلقاها في تلك المدارس و الضرب الذي قاساه فهو يقول :
(فمن ذا الذي لا يكره الرجوع إلى سن الطفولة وان لا يفضل الموت على أن يستأنف تلك الحياة الدراسية).
2 - الدولة الرستمية:
وهو ظهور أول جيل من الأدباء الجزائريين في عهد الدولة الرستمية (160م، 299 ه، 699ه، 911م) وقد كانت مدينة تيهرت عاصمة للرستميين والمعروفة بإسم "عراق المغرب": أهم روادها
: 

- ومن الشخصيات البارز فيها: 

-1- الإمام أفلح ابن عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن رستم والذي ترك خطبا ورسائل ذات طابع سياسي دیني بالإضافة إلى مقتطفات شعرية كقوله: 

	الــعـلـم أبـقـى لأهـل الـعـلـم أثارا
	
	يـريـك أشـخـاصـهـم روحا وأبكارا

	حتى وإن مات ذو عـلم وذو ورع
	
	ما مات عبد قضى من ذلك أوطارا

	الله عـصـمـة أهـل الـعـلـم إن لـهـم
	
	فـضـلا عـلى الناس غيابا وحضارا



-2- أبو السهل: وله مصنفات احترقت في الفتن التي اصيبت بها تيهرت في أواخر الحكومة الرستمية. 

-3- أبو فضل: هو أحمد ابن قاسم البزار. 

-4- ابن صغير: وهو الذي خلف كتابا تركيبه أقرب من العامية منها إلى الفصحى.  

-5- يهوذا ابن قريش التاهرتي: حاخام يهودي عاش في مدينة تاهرت في الجزائر في القرن التاسع الميلادي، وهو أول من أفرد رسالة خاصة من حوالي مائة ورقة يقارن فيها بين اللغة العبرية والآرامية والعربية.

-6- أحمد ابن فتح التاهرتی: انتقل الى المغرب الأقصى وكان أديبا وشاعرا ومن شعره "ساكنات البصرة"
ما حاز کل حسن إلا قينة          بصرية في حمرة وبياض

-7- بكر ابن حماد: ولد بتيهرت سنة "200ه 816م" وكان حافظا للحديث ونابغة في الشعر ما جعله يصاحب أدباء تصدرو الطليعة في الميدان القريض كأبي تمام، ودعبل الخزعي، علي ابن الجهم، مسلم ابن الوليد.
لذلك فقد ترك هذا الرجل ديوان شعريا بعنوان " الدر الوقاد " وقد تزعم الحركة الزهدية في الأدب المغاربي كما قد تزعمها أبو العتاهية في المشرق:
ومن شعره في الزهديات:
	لقد جمعت نفسي فصدت وأعرضت
	
	وقد مرقت نفسي فطال مروقها

	فـيا أسفي من جنح ليل يقودها
	
	وضوء النهار لا يزال يسوقها

	إلا مشهد لا بد لي من شهوده
	
	ومن جزع للموت سوف أذوقها

	ستأكلها الديدان في باطن الثرا
	
	ويذهب عنها طيبها وخلقها



نخلص إلى أن ميلاد الأدب العربي في الجزائر كان مع أمراء بني رستم، وأن أول دولة جزائرية مستقلة عن الخلافة العباسية في بغداد، بعد اعتناق الجزائريين الإسلام، كان قادتها مثقفين، متعلمين بل أدباء مبدعين
. 

3- فترة الأغالبة:
وهي مرحلة تأتي مباشرة بعد الفترة الرستمية إذ تعد فترة الأغالبة الممتدة (184م 236ه) (296ه 800م) لذلك فقد اتخذ الأغالبة طبنة والواقعة وسط إقليم الزاب الجزائري عاصمة لحكمهم لذلك أصبحت طبنة قاعدة رئيسية للجزائر الشرقية وظهر فيها الحركة العلمية والأدبية كما ظهر في هذه الفترة الفقه وطغي عن الفنون الأخرى بحيث أننا نجد الفقهاء أكثر عددا من الأدباء وهذا لأن الحالة الاجتماعية كانت تدعو إلى أخذ العلوم الدينية أكثر من سواها
.
ومن الأسماء البارزة في عهد الأغالبة مجد ابن حسين الطبني، أحمد وعلي وهما في الأصل إخوة حيث كان الأول منهما أديبا بليغا وشاعرا مقدما قصد الديار الأندلسية وقد دخل قرطبة في عهد الناصر وسكنها مقاله في وصف ربوع خلت من أحبائه:

	وأصبحت بعد أشواق ربوعهم
	
	مثل السطور إذا ما رثت الكتب

	فقرا يبابا، كأن لم تغن أهلة
	
	تبكي على حتفها غربانها النعب

	كان باقی مغانيها وأرسمها
	
	منابر نصبت والطير تخطب



فقد ظهر إسحاق الملشوني: نسبة إلى "ملشون" وهي قرية من قرى بسكرة وأبو الفضل عطية الطبني بالإضافة إلى أبو العباس
محمد البردي المتوفى سنة "276ه " وهو أحد کتاب الدولة الأغلبية وأحسن ظرفائها ومن شعره وهو في السجن:

	هبني أسأت، فأين العفو والكرم
	
	قد قادني نحوك الإذعان والندم

	يا خير من مدت الأيدي إليه أما
	
	ترثي لمن بكاه عندك الإذعان والندم

	بالغت في الصفح، فاصفح صفح مقتدر
	
	إن الملوك إذا ما استرحموا رحموا



4- الفترة الفاطمية: وهي الفترة التي تأتي بعد الأغالبة فقد لشط الفاطميون وكان هذا في سنة (296ه 361م، 909ه 972م) وقد اتخذوا من مسيلة عاصمة لهم، لذلك فقد قصدها أرباب الثقافة من كل فوج وصوب والفضل في ذلك يرجع الى مؤسسها وواليها علي ابن حمدون
. 

لذلك فقد مثل هذه الفترة أحسن تمثيل الشاعر الكبير ابن هاني الأندلس والذي كان قد هاجر الى المغرب وبالذات الى منطقة الزاب ومن شعره في الأمير جعفر ابن علي:
خليلي، ما الأيام إلا بجعفر      وما الناس إلا بجعفر دام جعفر

5- الفترة الصنهاجية: (405م 547ھ، 1014م 1153ه)
وزعيم الصنهاجيين بلقين ابن زيري ابن مناد قد كان واليا على الجزائر واستطاع بذلك أن يحقق للمغرب العربي ما لم يستطع حكام المغرب قبله لذلك فقد واصل المشوار بعده ولده المنصور وبعد المنصور تم مبايعة ابنه باديس لذلك فقد كلف عمه حماد صاحب النفوذ المطلق بإمارة الجزائر، وأصبحت الدولة الحمادية لذلك أول دولة بربرية بالجزائر الإسلامية، وكانت عاصمتها القلعة، والعربية لغتها ولسانا رسميا لهذه الدولة وهذا لأن العربية باعتبارها لغة القران والدين فقد ازدهر الأدب في تلك الفترة
.

وقد ازدهر في عصرهم الأدب من حيث الكم، اما من حيث الكيف فظل يبتسم بسمات المدرسة الشرقية لذلك فقد ضاع نتاج هذه الفترة بسبب الاضطرابات الى أن هناك رجال جزائريين قد عاشوا في تونس لذلك فقد وصل إلينا شيء من أثارهم الأدبية: 

ومن هؤلاء:
-1- ابو الحسن علي ابن ابي الرجال الشيباني ولديه شعر:
	خليلي إن لم تساعدني فأقصر
	
	فليس يداوى بالعتاب المتيم

	تريداني مني النسك في غير حينه
	
	وغضي ریان ورأسي اسحم


-2- ابن رشيق القيرواني: وقد لقب بهذا الاسم لطول مكوثه بالقيروان لذلك فقد ترك حوالي ثلاثين كتاب منها: الشذوذ في اللغة، العملة واخر كتاب نقدي متصل بقضايا الشعر لذلك فإنه يعد أول شاعر جزائري قد نظم في المجون والخمريات وقد اتجه اتجاه ابي نواس ولابن رشيق كتاب هام عنوانه: (أنموذج الزمان في الشعر القيروان) ومعناه أنه قد خصص كتابا للشعراء والادباء المعاصرين في عصره مثلا: ما كان عند بلاط معز ابن باديس الصنهاجي
ونجد من شعره في رثاء القيروان:
	أمست وقد اعب الزمان باهلها
	
	وتقطعت بهم عرى الأقران

	فتفرقوا أيدي سبأ وتشتتوا
	
	بعد إجتماعهم على الاوطان



-3- عبد الكريم النهشلي: وهو ناقد جزائري وهو استاذ الحسن بن رشيق القيرواني وهو كاتب وشاعر بارع لذلك فقد ولد بالممحمدية (المسيلة) وقد اشتهر بكتاب في النقد وعنوانه (الممتع) وقد طرح فيه قضايا هامة كمسألة القديم والجديد واللفظ والمعنى والسرقات الأدبية وكذلك الطبع والصنعة.
-4- ابن قاضي ميلة: وهو شاعر انتهج منهج عمر بن ربيعة في الغزل وقد اعتمد الحوار القصص في شعره حيث يقول: في أحد المطالع:
بذيل الهوى دمعي وقلبي معنف ...
-5- يوسف أبو الفضل بن النحوي: فقد تفنن في شعر التوسلات والإبتهالات واشتهر بقصيدته المعنونة بــ "المنفرجة" ومن حلو شعره:
	لبست ثوب الرجاء، والناس قد رقدوا
	
	وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد

	وقلت: يا سيدي، يا منتهى أملي
	
	يا من عليه بكشف الضر اعتمد

	أشكو إليك أمورا أنت تعلمها
	
	مالي على حملها صبر ولا جلد

	وقد مددت يدي للضر مشتكيا
	
	إليك يا خير من مدت إليه يد


-7- أبو عبد الله بن محرز بن محمد الوهراني: بذكر الوهراني فنحن هنا نتذكر بديع الزمان الهمذاني لذلك فقد شكل ونوع من الوهراني ظاهرة فريدة من نوعها في الأدب الجزائري و هذا في فترة الموحدين وقد استطاع أيضا أن ينتهج منهجا هزليا في أدبياته من آثاره: "رسائل الوهراني" و "جليس كل ظريف " وحتى "المنامات"
، التي تعد من أهم ما أنجزه الوهراني والذي اشتهر بها من خلال "منامه الكبير" وهنا فيها قد سلك منهج أو مسلك أبي العلاء المعري في "رسالة الغفران" لذلك فالكتاب مطبوع في مصر وهذا في سنة 1968 وهذا بعناية وتحقيق ابراهيم شعلان ومحمد نغش والذي صور فيه آثاره من خلال التهكم والتصوير الهزلي اذ يعد فنه من فنون الكاريكاتور لذلك فقد توفي في عام 575 ه. 

6- الفترة الحفصية (627-943 ه/ 1229-1526م):

ومن الأسماء البارزة في هذه الحقبة أو الفترة الزمنية نذكر من بينهم ما يلي: 

-1- محمد بن حسن القلعي كان شاعرا سخي الدمع، سخي الجيب ويده الطلبة في كتبه سواه، وكان جيد الشعر وسلك فيه مسلك أبي تمام من شعره في الزهد:
أفناهم أولهم وآخرهم          لم يبقى منهم سوى الأسماء والسير
-2- أحمد بن أبي القاسم الخلوف: وهو شاعر الحفصيين دون منازع انتقلت أسرته من فاس إلى الجزائر وقد استوطنت قسنطينة وبها ولد سنة 829ه 14651م له ديوان شعر خاص بالمديح النبوي وله كتاب في تحرير الميزان التصحيح الأوزان " في العروض وكتاب "مواهب البديع في علم البديع"، لذلك فقد عرف الخلوف بـ "ذي الصناعتين" وهذا الإشتهار بجودة الشعر والنثر، لذلك فقد دام حكم الحفصيين 378سنة وقد قال أبو الحسن عندما دارت به دائرة مع نهاية الحكم فقال:
وكنا أسودا والرجال تهابنا           أتانا زمان فيه نخشى الأرانب
وفي القرن السابع الهجري بدا الأندلسيون في الهجرة إلى الجزائر فقد كان حظ تلمسان من المهاجرين الأندلسيين أوفر من غيرها لذلك فقد كثر فن التوشيح الذي تعود أصوله في الجزائر إلى القرن الخامس الهجري مع الشاعرين الكبيرين الأرسي وابن فكوا
. 

كما نجد الكثير ممن ذاع صيتهم ولمع نجمهم في سماء الأدب في تلك الحقبة أمثال شمس الدين محمد بن عفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف، والشاعر الكبير محمد بن خمسين بتلمسان سنة (650 ه -1252م) وكان صاحب براعة في التعبير ومتانة في السبك.
وعرف الأدب الجزائري القديم شعر التصوف (حب الحقيقة والفناء في طاعة الله). ومن شعراء الصوفية في الجزائر أنذاك أبو مدين بن شعيب، الذي "ولد بإشبيلية، وتعلم بفاس، ثم حج، وعند أوبته توطن بجاية، توفي قرب تلمسان.."
. 

7- الفترة المرينية (674-817 ه): 

وهذا مع انتقال الحكم للمرينيين وقد برزت أسماء جديدة كالملياني وهو أديب وشاعر أيضا توفي عام (715ه-1315م) ومن شعره:
والعز ما ضربت عليه قبابی        والغفل ما اشتملت عليه ثيابي

كما قد برز أيضا محمد ابن مرزق الخطيب وأحمد بن قنفذ القسنطيني صاحب الرحلة المشهورة "أنس الفقير، وعز الحقير " وله كتاب الوفيات. 

8- فترة الجزائر العثمانية (930ه-1246ه/ 1514م- 1830م):
كان الأتراك رجال حرب وليس رجال أدب لذلك لم يهتموا برجال الثقافة وقد سرى الضعف في مفاصل الأدب على عهدهم، فغلب عليهم طابع الجفاف، ولم يظهر أدباء حقيقيون إلا في القرن الحادي عشر ومنهم:

-1- أحمد المقري: الذي ولد في تلمسان سنة 986 ه وخلف ثروة أدبية منها: "أزهار الرياض" و "نفخ الطين":

-2- عبد الكريم بن محمد الفكون: عاصر هذا الأديب الرجل السابق أحمد المقري من مؤلفاته عبد الكريم "رسالة من نوع الإخوانيات" و "شر على أرجوزة الماكودي" في التعريف وجزء في تحريم الدخان، توفي الفكون سنة (1073 ه - 1631م). 

9- عصر الدايات: 

هي أوسع حركة ادبية شهدها عصر الدايات في الأدب الجزائري القديم في فترة الداي محمد كداش 1707-1710م حيث ازدهرت هذه الحركة وتوسعت من خلال التنوع الثقافي والاهتمام بالأدب الجزائري وأدباءه أيضا.
10- مرحلة الاحتلال الفرنسي:
كانت الجزائر على عتبة العصر الحديث تعيش كغيرها من بلاد العالم العربي الإسلامي، ظاهرة التخلف الحضاري الموروث عن عصر الضعف. وفي هذا الوقت وفي الضفة المقابلة كان الغرب قد دخل عصر النهضة الحديثة، وطفق يكتسب بعض أسباب القوة من علم ونظام وصناعة وحتى العمران، فغدت في نفسه شهوة التوسع في بلاد الأخرين، وحال العالم الإسلامي مترديا من حوله فلم يلبث أن انقض على ذلك العالم المريض فزاده وهنا على وهن
.
وكانت الجزائر من اسبق شقيقاتها تعرضا لأثار ذلك الغزو الأوروبي ممثلا في الاحتلال الفرنسي لها سنة (1830م) وقد سبقت هذا الغزو حملة (نابليون بونابارت) على مصر سنة (1798م) إلا أنها كانت انية سرعان ما نكس القائمون بها على أعقابهم.
ولم يكتفي الفرنسيون بالاستلاء على ما فوق الأرض، استحوذوا على كل ما تحتها، وقد احتكروا المعادن والتجارة وتعهدوا سياسة تفقير الأهالي وتجهيلها حيث جعلوا الدين الإسلامي ملكا خاصا من ممتلكات الدولة الاستعمارية تتصرف فيه بحسب هواها، وأصبحت الأوقاف الاسلامية تحت نفوذها وكل المساجد والمؤسسات تحت مراقبتها، مما أدى طرديا إلى الركود الثقافي والأدبي في وقته.
المحاضرة الثالثة: أشكال وأنواع الأدب الجزائري القديم
حفل التراث الجزائري بصنعة الكتابة، ورفع لواءها أدباء خاضوا في إنشاء القريض خوضهم في الديباجة النثرية العربية بنسقها الموكول إلى عصرها، من حيث طرائق الصوغ الفتي في صناعة الكتابة.
والحديث عن الأدب الجزائري لا ينبغي أن ينطلق من أقرب فترة، أي من فترة النهضة العربية الحديثة، أو من فترة الحركة الاستعمارية بشكل عام، وإنما يكون من الإنصاف لهذا الأدب، أن نؤرخ له منذ عصوره الغابرة، شأنه شأن التأرخة للأدب في المشرق العربي.
ولا شك أن الباحث في جذور هذا الأدب سيقف على نتاج متنوع، ويجمع بين التركة الأدبية والتركة اللغوية، في مسيرة متأنية، حسب البيئة التي احتضنت هذا الأدب وحسب الذهنية المنتجة.
لا نبالغ إذا قلنا إننا لم نكن أقل شأنا من المشارقة في فضاء الأدب، ولا نبالغ إذا حكمنا على موروثنا الأدبي في الجزائر بانه ذلك الشبح الذي يتوارى كلما حاولنا الاقتراب منه، ونفض الغبار عنه، والعلة في ذلك تكمن في التهميش من جهة، وفي قلة المصادر، إن لم أقل غيابها، من جهة أخرى.
لقد وجد الأدب العربي في الجزائر منذ القديم، كما وجدت الذات الجزائرية على هذه الأرض، ورافق ما تمخض عنه التاريخ من إيجابيات وسلبيات، فاختلط الأصيل بالوافد، وهو الإشكال الذي يواجه الباحث في الأدب الجزائري القديم، فكثيرا ما قطن الجزائر أدباء وعلماء من بلدان مختلفة، كالمغرب وتونس والأندلس، واستوطنوها طوال حياتهم، وانصهروا في مناخها، وأثروا وتأثروا بحياتها العلمية والأدبية، فكان النتاج متشابكا متداخلا، يتطلب كثيرا من الدقة للفصل بين الأصيل والوافد.
وإذا كان المعلوم أن "الكمال إنما يتحقق في الماضي" كما قال أبو عمرو بن العلاء، فإن أدبنا برهن حسب ذهنيات اصحابه على أنه مرجعية ثقافية مميزة، لا يمكن تجاهلها، حتى وإن زهد الباحثون في الاهتمام بها. وسأحاول تتبع محطات هذا الأدب حتى يتسنى الانطلاق من قاعدة صلبة، تجلو هوية الأدب العربي في الجزائر. ولن يتم ذلك إلا برصد نماذج من أبنية نصية متنوعة.
وقد عرف الأدب الجزائري القديم عدة أشكال وأنواع ميزته، من بين هذه الأشكال والأنواع نذكر:  

1- الشعر: ففي الشعر ظهرت عدة أغراض شعرية وهي الهجاء والمدح والرثاء وكذلك شعر المتصوفة وشعر المولديات.
- أما بالنسبة للهجاء والمدح فهما معروفان من العصر الجاهلي أما الجديد في الرثاء فقد ظهر نوع وشكل جديد وهو المعروف بالزهديات وقد عرف به الشاعر بكر ابن حماد في شعره ولدينا مثال على ذلك، حيث صور لنا نفسه وهي كئيبة وحزينة جراء فقدانه ولد له حيث يقول:
	بكيت على الأحبة إذا تولوا
	
	ولو أني هلكت بكوا عليا

	فيا نسلي بقاؤك كان ذخرا
	
	وفقدك فقدكوا الأكباد حيا

	كفى حزنا بأني منك خلوا
	
	وأنك ميت وبقيت حيا


وأيضا نجد في شعر المتصوفة والذي عرف بشعر المولديات الشاعر أبو حمو موسى الثاني حيث قال في ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حيض من أشعر مولدياته كانت سنة (760ه) فيقول:
نام الأحباب ولم تنم             عني بمصارعة الندم

- وقد تميز الشعر الجزائري عن باقي العلوم الأخرى بعدة خصائص نذكر من بينها: 

-أ- البنية القصيدية (وتعني بنية القصيدة ونقصد بها المصطلحات والألفاظ والعبارات الدينية وهذا ما نجدة في الشعر الصوفي وعادة في كل التشكيلات الصوفية بالإضافة إلى الإطار الديني في الأشعار في القصيدة فهناك نجد ملمحا منعكسا تماما). 

-ب-وجود تباين بين النص الإبداعي والنص القرآني. 

-ج- اسلوب التناص التلقائي فهناك امتدادات دينية واعتماد خاص بالقران الكريم بجميع الاشعار. 

-د- الجانب الجمالي ونقصد بها الصورة الشعرية التي يصورها الشاعر في قصيدته. 

-ه- الأخيلة: ونقصد بها الجانب الجمالي والخيالي في قصيدة الشاعر. 

-و- الإيقاع الموسيقي وتعني موسيقى الشعر التي تعتمد على إيقاع معين متوازن.

-ز- معظم الشعراء اهتموا ووظفوا معانی وألفاظ وعبارات لها علاقة بالدين ما ينعكس على اهتمامهم وميولهم إلى الدين وهذا من خلال الألفاظ والعبارات الدالة على ذلك مثل: (الأخرة، الموت، العقاب). 

2- النثر: أما بالنسبة للنثر فقد ظهرت عدة أنواع وهي: 

-أ- القصة بنوعيها قصيرة وطويلة. 

-ب- فن المقامات. 

-ج- الرسائل. 

-د- الوصايا. 

-ه- الامثال والحكم. 

-و- الخطب بأنواعها. 

-ز- وجود النصوص الأدبية ولكنها قليلة لأن الأدب الجزائري يصب أكثر في فن الشعر. 

3- الفن القصصي: 

إن أول عمل قصصي في المشهد الأدبي هو قصة "فرنسوا والرشيد المحمد السعيد الزاهري التي صدرت في جريدة "الجزائر" في سنة ألف وتسعمائة وخمس وعشرين 1925 ويكون الناقد قد فصل نهائيا في تاريخ ظهور أول عمل قصصي في الجزائر بعد جدال دار بين النقاد حول نشأتها
.
فقد ذهبت الدكتورة "عايدة أديب" إلى أن أول قصة منشورة هي قصة: "دمعة على البؤساء" التي نشرتها جريدة "الشهاب"، في عديدها الصادرين يومي 18 و28 من شهر أكتوبر عام 1921.
أن الأدب العربي القديم في الجزائر موجود ما في ذلك من ريب؛ وأن قدمه ينطلق، أساسا، من تاريخ تأسيس الدولة الرستمية التي يرتبط بعض الشعر والنثر بحكامها أنفسهم، ولا سيما أفلح بن عبد الوهاب. وابنه محمد اللذان، أو إن شئت: اللذين، كانا أديبين؛ بل لعلهما أن يكونا أول من شق للأدب العربي سبيله في هذه الربوع. وحيث نرى أيضا أن هذا الأدب عربي اللسان.
ف فيها بكر بن حماد مدينة تاهرت المعروفة، أو التي كانت معروفة في الماضي على الأقل. بشدة البرد، وهطول الثلج. وعلى الرغم من أن ذلك الوصف لم يرد فيما وصلنا من شعره إلا في وصف هذه المدينة، إلا أنه ذو شأن كبير، إن لعله أن يكون بمثابة الإعتراف بمنح الجنسية أو الهوية، أو إثبات الإنتماء الحقيقي إلى مدينة تاهرت التي ولد بها الشاعر، ونشأ ومات
.

ولعل وصف الشاعر بكر بن حماد المدينة تاهرت يندرج ضمن تسجيل وصف الحال دون قصير صريح للدم أو المدح؛ إذ كانت الغاية من هذا الوصف هي إخبارنا ببرودة الطقس في تاهرت حيث إن قدماء التاهرتيين أجمعوا على أن هذه المدينة كانت باردة جدا أثناء فصل الشتاء خصوصا؛ وهي، في الحقيقة، لا تبرحها؛ ولعل استحداث المدافئ، واستكشاف الوسائل المرفهة هما اللذان جعلا أهل هذه المدينة، وما يشابهها، على عهدنا هذا، لا يشعرون ببارة البرد بالمقدار الذي كان يحس به آباؤهم الأولون. وإحساس الأوائل بصدارة البرد في تيهرت واشتهار ذلك بينهم جعل أحد ظرفائهم بعد أن سئل :
- كم الشتاء عندكم من شهر في السنة؟ 

يقول: 

- "ثلاثة عشر شهرا "!

على حين أننا نلقي أحد أبنائها وقد نزح إلى الحجاز فرأى من رأى من حر الشمس هناك ولظاها، يقول مخاطبا إياها في شيء من الظرف والسخرية:
- أحرقي ما شئت فإنك والله بتاهرت لذليلة! 

وإذا كانت مدينة تيهرت وصفت بما وصفت به من برودة الطقس، وتهان الثلوج عليها وذلك لارتفاعها عن مستوى البحر بزهاء ألف ومائة متر - دون كثير من المدن الأخراة الجزائرية التي تقع على امتداد الهضاب العليا؛ فإن ذلك كان إما لانعدام الشعراء في المدن الأخراة على ذلك العهد المبكر، وإما لأنها لما لم تكن وجدت إطلاقا، إذ لا ينبغي أن يعزب عنا أن مدينة تيهرت التي ظلت على امتداد قرن ونصف تلقب ببغداد، وقرطبة، والقيروان: ربما كانت أهم مدينة في المغرب العربي كله على عهدها بعد القيروان. من أجل ذلك نلفي أبا عثمان الجاحظ يتحدث عنها في إحدى رسائله من حيث لا نعرف أنه اختص أي مدينة أخراة مغاربية بالذكر: وكان ذلك في معرض حديثه عن الإباضية حيث قال: "ونجد إباضية عمان، وهي بلاد عرب.. وإباضية تاهرت، وهي بلاد عجم، كلهم في القتال والنجدة (...) سواء".

ومن الواضح أن عد تيهرت من ضمن بلاد العجم، كما كنا أومأنا في إحالة سابقة، تعه غير سليم من أبي عثمان الجاحظ؛ إذ كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية، كما أجمع على ذلك كتب التاريخ، لتلك الدولة، في تلك المدينة وما كان يمتد حوالها؛ ثم لأن الآثار الأدبية المبكرة التي وصلتنا عن تلك الفترة تثبت عروبة هذه الدولة وأهلها؛ فكيف جاز للشيخ أن يذهب ذلك المذهب الغريب، وقد كان يعرف أن من تحدث العربية فهو عربي؟

ونجد إشارات أخراة تصف تيهرت أو تتحدث عنها، أو تصور حنینا عارما إليها، لدی شعراء تاهرتيين آخرين مثل ما یصدفنا في قصيدة ثم يصلنا منها إلا مقطوعة قصيرة
.

وتصادفنا مقطوعة أخراة يتنازع الوصف فيها مدينتان إثنتان جزائريتان: تنس وتيهرت؛ وهي لسعيد بن واشكل التيهرتي حيث نلفيه يتم فيها من مدينة تنس ويصفها برطوبة الجو، وسوء الطقس، وتلوث البيئة، وكثرة الحشرات والبراغيث، وملازمة الحمى نها: ويحن في الوقت ذاته إلى تيهرت النقية الهواء، العذبة الماء، الصحية الطقس: ويأسف كيف أن الدهر طوح به من هذه إلى تلك؟!

وقد رثيت مدينة تيهرت بعد سقوطها في أيدي العبيديين، بشعر رقيق. دافق العاطفة حاز اللوعة؛ مما يجعلنا نجنح إلى أن قائله قد يكون هو أيضا، تيهرتيا -غير شيعي الهوى في الوقت ذاته- إذ لم يعز ابن عذاري المراكشي
 هذا النص إلى صاحبه الذي قاله فضاع علينا اسمه إلى الأبد
.

ب- المدح:
لعل هذا النوع الشعري أن يكون ألزم الأنواع للشعراء العرب الأقدمين؛ فلم نكد نظفر بشاعر شهير إلا مدح الخلفاء والأمراء والأشراف: أو قل ببساطة: إنه مدح الأغنياء: إما طمعا في بعض مالهم، وهو الأظهر من الأطوار: وإما إعجابا بشهامتهم وخلالهم. أو كرامتهم ومآثرهم. وهو الأقل من الأحوال. ولا يمرق عن هذا الحكم إلا بعض الشعراء الأمراء أمثال امرئ القيس. وأبي فراس الحمداني... وذلك على الرغم من أن الحمداني مدح وتغنى بغيره، ولكن لغير الطمع
.

وإذا كنا لا نعرف أكثر من بضعة شعراء جديرين لحمل هذا اللقب الأدبي. على عهد الرستمين في الجزائر، فإننا سنضطر في أغلب الأطوار، وأمام شح النصوص الشعرية وضحالتها، إلى الإستشهاد بشاعر واحد، وتسليط الضياء عليه كل مرة، وهو بكر بن حماد.
وإذن، فإننا لم نظفر إلا بنصوص قليلة تنصرف إلى هذا النوع الأدبي: ولكن لما كانت هذه القلة ثابتة فقد أدرجناها في تصنيف الأنواع لنقدم صورة مصغرة عن الأغراض التي تناولها الشعراء الرستميون. ومن ذلك مقطوعة يمدح فيها بكر بن حماد أحمد بن سفیان بن سوادة التميمي الذي كان عاملا للأغالبة على إقليم الزاب. بيد أن أمر هذه المقطوعة، ككثير من سوائها، لم يجاوز بيتين اثنين
، وهو أمر مستحيل؛ إذ لا يعقل أن يمدح شاعر مفلق مثل بكر بن حماد أميرا عربيا شهما مثل أبن سوادة التميمي، يطمع الشاعر في عطائه، ويتعشق الأمير الشعر الذي يتغنى بخلاله؛ وهو الحاكم المتطلع إلى شيء من الرقي في منصبه أكثر، حيث كان يتقلب في تولي إمارات خطيرة الشأن فهو إلى إمارته الزاب، كان أمر على طرابلس، وصقلية، وأغار على إيطاليا...- بيتين اثنين من الشعر فحسب!
أ فيكون، إذن، شأن هذا الأمير على ما وصفنا؛ ثم يكون شأن الشاعر على ما عرفنا؛ ثم لا يثمر هذا اللقاء الكبير إلا بيتين اثنين ضحلين؟ وإذن، أفلا يكون مرد هذا الأمر إلى ضياع نص القصيدة التي مدح بها بكر ابن سوادة التميمي في الفتن والإحن، والحروب والصروف؛ فلم يبق منها إلا هذان البيتان اللذان لا يدلان في أنفسهما إلا على حادثة المدح، لا على المدح في نفسه؟ 
وممن مدحهم بكر بن حماد أيضا الأمير أحمد بن القاسم بن إدریس صاحب مدينة كرت التي كانت تقع، بالجغرافيا المعاصرة، بين مدينتي فاس وأصيلا بالمغرب الأقصى
، ولكن في مطلع لا يخلو من تكلف وإسفاف. ولعله لم يمدحه إلا لطمع في عطية مزجاة. وعلى الرغم من أن المقطوعة تمتد إلى ستة أبيات إلا أنها ليست على شيء من الشعرية
.

وممن مدحهم أيضا بكر بن حماد: أبو العيش عیسی بن إدریس صاحب جراوة وتلمسان. ويزعم البكري أن هذه المدحية طويلة (مما يؤكد ما كنا زعمناه لدى تعرضنا لمدح ابن سوادة التميمي، وكان أشرف من هذيين الممدوحين وأكرم): غير أن ابن عذاري المراکشی نم يثبت منها إلا ثلاثة أبيات فقط
.

ومما يمكن أن يندرج ضمن المدح أيضا، أو يضاف إليه: اعتذار بكر بن حماد لأبي حاتم الرستمي بعد أن كان الشاعر تورط في فتنة كانت نشبت بين أعضاء الأسرة الحاكمة؛ فأفضى ذلك إلى انقسام الناس بين هذا وذاك. ويبدو أن هذا الشاعر كان هو أيضا اتخذ موقفا محددا من تلك الفتنة... فلما رجحت الكفة لأبي حاتم أقبل الشاعر عليه معتذرة إليه في مقطوعة نعدها من أرق الشعر وأجوده على هذه الفترة كلها
.

ج- الزهد:
لقد عرف بكر بن حماد بشاعر الزهد حتى إننا قد لا تغالي إن أطلقنا عليه أبا عتاهية الجزائر، إذ لا نعرف شاعرا برع في هذا النوع الأدبي في بلاد المغرب كلها، عنی عهده على الاقل، مثل براعته هو؛ وإن كنا لنحسب أنه يعد أيضا من أكابر شعراء القرن الثالث للهجرة كله في الاقطار المغرب، إن لم يكن أكبرهم إطلاقا.
ولقد رویت له مقطوعات متعددة دبجها حول هذا الموضوع: ومنها تلك التي آثرناها بالتحليل والتشريح، وهي تقع في عشرة أبيات
.

وتصادفنا أشعار أخراة تشكل في جملتها أغلب ما وصلا من أشعار ابن حماد. وتدور بعمة حول الزهد في الدنيا، والتذكير بالدر الآخرة، والدعوة إلى التزود بالعمل الكالح قبل حلول الموت الوحي
.

د- الغزل:
ولا يستأثر بكر بن حماد بهذا النوع من الشعر لسببين إثنين؛ وإن دلت بعض الأبيات الغزلية التي قيلت عوضا على أنه كان قادرا حقا على التشبيب حين كان يشاء:

أولهما: أنه كان راوية للحديث، عالما به، مميزا لرجاله؛ فكان من الوقار والوفاء لهذه الصفة أن لا يقول شعر في الغزل فيسيء إلى سمعته في الرواية، ويجلب على نفسه ومنزلته بين الفقهاء والمحدثين شيئا من العنت والأذاة.
وثانيهما: أنه اشتهر بالزهديات والوعظيات: وهي صفة مكملة لرواية الحديث وحفظة ومدارسته؛ فكان من النشاز في الشخصية أن يقول في باب الزهد شعرا. وفي باب الغزل شعرا مثله. لكن ذلك لم يحظر عليه أن يقول بعض الشعر الغزلي الرقيق عرضا، فيبرع فيه. ولعل من أجمل وأرق ما وصلنا من ذلك قوله في مطلع مقطوعة اعتذارية:
ومؤنسة لي بالعراق تركتها                وغصن شبابي في الغصون نضير

فقالت، كما قال النؤاسي قبلها:        عسير علينا أن نراك تسير

فقائل مثل هذين البيتين لا ينبغي له أن يكون، لو شاء، إلا غزلا رقيقا، ومشببا لطيفا.
ومن أجمل المقطوعات التي وصلتنا، أيضا، حول هذا النوع الشعري قول شاعر تاهرتي آخر، لكنه مغمور: إن أول مصدر روى لنا هذا النص. وهو أبن عذاري المراكشي في بيانه المغرب. لم يذكره معزوا إلى صاحبه، فضيع الشيخ، أحسن الله إليه على كل حال. علينا حقيقة قد لا ندركها من بعده أبدا
 سبعة أبيات في الغزل.
وأمام هذا الفراغ التاريخي المحزن لا نملك إلا أن نفزع إلى فرض الفروض ونتيجة لذلك فإننا نفترض أن تكون هذه المقطوعة التي أثبتناها في المدونة الملحقة بهذا البحث للشاعر ابن الخراز، أو ابن الخزاز، الذي وصلنا مقطوعة أخرا له غزلية يتسبب فيها بنساء البصرة بصرة بلاد المغرب
 حيث نلفيه يتلاعب بالألفاظ، ويقلب الأفكار. ويصطنع التناص مع أمرى القيس. ومع أبي تمام، ويلون النسج بمقابلة الألفاظ، أو الإيلاف فيما بينها. ولدی تأملنا المقطوعتين الإثنتين بدا لنا، في إطار الافتراض المتقدم، أنهما أقرب ما تكونان إلى بعضهما بعض. تقرر كل ذلك في انتظار ما قد يكشف عنه البحث مستقبلا من إمكان العثور على نسبة الأبيات السبعة اللامية إما إلى ابن الخراز صراحة، وإما إلى سوائه صراحة أيضا. وفي انتظار حدوث هذا لمحتمل، غير المحتمل، نرضى بما فزعنا إليه من فرض الفروض.
ه- الرثاء:
إنا لم نظفر إلا بثلاث مقطوعات. في الوقت الراهن، حول هذا النوع الشعري: إثنتين لبكر بن حماد، وقد قالهما في رثاء ابنه عبد الرحمن حين ساور سبيله وإياه، وهما ميممان مدينة تاهرت عائدين من مدينة القيروان، لصوص لئام (ونفترض أنهم كانوا مدفوعين إلى قتل بكر بن حماد، وبكر هو أول من اغتيل من الشعراء الجزائريين في التاريخ، وما أشبه اليوم بالبارحة!)؛ فقتلوا الابن على التو، بينما جرحوا الوالد. الشاعر الشيخ، الذي كان يومئذ، في سن السادسة والتسعين (ولا نعرف فيما إذا كان بقية أفراد أسرة الشاعر كانوا معه فنجوا، أم لم يكونوا....).

وقد أثر ذلك الحدث الريع الفظيع في نفسه الرقيقة، وجسمه الفاني. تأثيرا عميقا جسده في مقطوعتين اثنتين.
أما المقطوعة الأولى فهي يائية: وتقع في تسعة أبيات ما وصلنا منها على الأقل وهي تقطر حزنا، وتتبجس ألما، على الولد العزيز المفقود
.

وهناك مقطوعة أخراة لبكر بن حماد، أقل شهرة وتداولا بين الناس: وقد تفرد بذكرها صاحب كتاب "ریاض النفوس"، وصاحب كتاب "معالم الإيمان" أيضا، وهي لامية مؤثرة: دافقة العاطفة جياشة الإحساس، تنضح باللوعة، وتنضخ بالموجعة
.

ولا نعتقد أن الشاعر الشيخ يكون قد قال مقطوعات، أو قصائد، أخراة في رثاء ابنه عبد الرحمن القتيل لسبب واحد، ولكنه وجيه، وهو أن الشاعر لم يعش بعد ابنه الهالك إلا شهورا قلائل من وجهة -متأثرة بكلامه- ثم إنه، أثناء ذلك، ظل، حتما، يكابد تلك الكلام التي أصيب بها يوم أن كان اللصوص المجرمون هاجموه في إحدى أوباته إلى تاهرت من وجهة أخراة. فكيف يعقل أن يستطيع الشاعر قول أكثر من ذلك الذي قال وهو نفسه كان يتجرع أوجاع الجراح التي لم تندمل، والتي كانت لا تزداد إلا تعفنا - أمام غياب المعقمات والمضادات الحيوية- فلا نحسبه، إذن، إلا كان موقنا من دنو أجله، آیسا من الإبلال من كلامه؟

وإذن، فقد كان بكر بن حماد بناء على ما ورد في المرئية اللامية: مدونة رقم 10 موقنا من تداني أجله، وأنه مقبل على المصير الذي كان وقع فيه ابنه؛ مما يجعل من افتراض قول الشاعر مراثي أخراة، كثيرة أو قليلة، أمرا بعيد الاحتمال. ولو قدر للشاعر ابن حماد أن يمكث بعد أبنه عاما واحدا فقط، ولم يكن تعرض لذلك الكلم، ولم يكن في سن الشيخوخة الهرمة، نكت علينا أن نقبل هذا الإفتراض؛ وذلك على الرغم -توفر للشاعر الصحة من أن الفترة التي تعقب هلاك الحبيب أو القريب هي التي تكون شديدة التأثير. فتفجر الآلام، وتولد الإحساس العارم الذي يتجسد شعرة دافئا، وحزنا باكيا، في الوقت ذاته.
وأما المرثية الثالثة فقد عثرنا عليها الشاعر تاهرتي مغمور، ضئيل الشأن في حقل الشعر. هين المنزلة في مجال الأدب؟ وهو فضل بن نصر التاهرتي المتوفى عام أربعة وأربعين وثلاثمائة للهجرة
. وهي مقطوعة مؤلفة من أربعة أبيات فقط؛ وقد كان فضل بن نصر قالها. هو أيضا في إبن له خرج إلى الأندلس ولم يعد قط؛ فظلت الأنباء تضطرب من حوله، والآمال تتضاءل في عودته، فمن قائل للأب: إنه قيل: ومن قائل له: بل إنه غرق؛ ومن قائل له: بل إنه مات موتة طبيعية
.

وقد لاحظنا أن فضل بن نصر كان شديد الإعجاب بمرثية بكر بن حماد لابنه عبد الرحمن: وهي المرثية الأمنية التي يعود الفضل إليه في إضافة أربعة أبيات منها، حين استشهد بها في رسالته إلى بعض المثقفين التاهرتين ممن كان عزاه في ابنه هذا الفقيد. ويتبين من استشهاد فضل بن نصر بشعر بكر بن حماد أن الأول كتب شعره هذا بعد حادثة قتل عبد الرحمن؛ كما يدل هذا الإستشهاد على مدى التأثير الذي كان أحدثه شعر بكر بن حماد في الأوساط الأدبية، وخصوصا مرثيتيه تينك.
و- الحكمة والتوجيه:
يصادفنا نص وحيد حول هذا النوع الشعري، ولكنه، هو وحده، يكاد يساوي، من حيث الطول على الأقل، نصف ما وصلنا من أشعار هذا العهد كله، إذ لم يستطع كل الباحثين أن يظفروا بأكثر من مائة وخمسة عشر بيتا لبكر بن حماد (واستطعنا نحن أن نستدرك عليهم زهاء ستة أبيات أخراة)؛ يضاف إليها أبيات متفرقة لسعيد بن واشكل التاهرتي. وأبيات أخراة متفرقة لابن الخراز: وأبيات أخراة أيضا قليلة غير معزوة إلى صحابها. ولا يكاد هذا العدد كله مجتمعا يجاوز مائة وخمسين بيتا. في حين أن النص الشعري الذي نريد التعرض له هنا، وهو لافلح بن عبد الوهاب، بلغ عدد أبياته أربعة وأربعين. وهو النص الشهير الذي مطلعه:
العلم أبقى لأهل العلم آثارا        وليلهم بشموس العلم قد نارا

والحق أن هذه القصيدة ربما تكون أطول القصائد التي قيلت طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة في بلاد المغرب كلها. ومن المؤكد أنها أطول قصيدة مما وصلنا من أشعار القرن الثالت الهجري في الجزائر؛ فهي القصيدة الوحيدة التي ورثناها بهذا الطول (وذلك على الرغم من أن مصطلح "المنظومة" ربما يكون أليق بأن يطلق عليها من مصطلح "القصيدة"). ولقد خفضه، من نسيان الدهر، وعبث ذواكر الرواة التي كثيرا ما تخون؛ وما ذلك، فيما يبدو، إلا لأن مصاحبها كان أميرا حاکما حيث إن هذه الصفة السلطانية هي التي نفترض أنها ... الناس على تدوينها وتداولها. ولكن قد يضاف إلى ذلك أن هذا النص يقوم مضمونه على الإرشاد والتنصاح. وعلى الحث على تعلم العلم، والتحلي بالأخلاق الدمثة. ومثل هذه الخصائص المضمونية كانت كافية لتزيد الناس رغبة إليه، وحرصا على صوت من الضياع، وذلك ما كان.
وعلى أن من الظلم وصف هذا التحن كله بالنظمية التي كنا زعمناها له. ذلك بأننا نصادف فيه أبياتا لا تخلو من بعض الدفء الشعري، قوية الأسر. مصقولة النسج: على الرغم من خلوها من خاصية ذات شأن في تحديد شعرية الشعر..
وأيا كان الشأن، فإنها تدل على أن أفلح بن عبد الوهاب كان يتقن لغته، ويمتلك ناصيتها، فكان ببعض ذلك متمكنا من شيء مما يمكن أن نطلق عليه الكتابة الشعرية...
لكن الذي يعنينا في هذا النص. هو الجانب التاريخي لا الجانب الجمالي أو الفني بالضرورة؛ إذ كيف أمكن كتابة كل هذه البطولة مع أن صاحب هذا النص كان رئيس دولة (وإذا زعم زاعم أن أفلح كتب هذه القصيدة قبل أن يتولى رئاسة الدولة الرستمية وعلى مثل هذا المدعي المفترض أن يثبت هذا فإنه لا أقل من أنه كان أميرا)، وكان له علاقات مع الدولة الأموية في الأندلس، كما كان له علاقات أخراة، ولكنها حذرة متخوفة مع أبي العباس محمد بن الأغلب
.
ومما يمكن أن نقرره حول صاحب هذا الأم أن أول دولة جزائرية مستقلة عن الخلافة العباسية في بغداد، بعد اعتناق الجزائريين الإسلام، كان قادتها مثقفين متعلمين. بل أدباء مبدعين. فلعل الله أن يجعل الأواخر، ولو بعد حين، مثل الأوائل، في هذا الوطن العزيز؛ فإن ذلك ليس عليه بعزیز...
3- المستوى التشكيلي
لم يكن من المنطق أن ننتظر أن تنشأ حركة تجديد في سيرة شعر إنما كان عليه، وقبل كل شيء، أن يقوم على ساقيه، ويشق له طريقا نحو الأدبية، ويتطلع إلى أن تكون له مكانة بجانب الشعر العربي في المشرق والأندلس. كما لم يكن من العدل أن ننتظر أن يرقى هذا الشعر: تسجيا وخياليا، وتشكيليا معا، إلى درجة الشعر العربي في المشرق حيث المحتد والمنبت، وحيث احتداد التنافس بين الشعراء، وحيث التشجيع السخي من الخلفاء والأمراء... المشرق في هذه المسألة أصل، والمغرب فيها فزع. وإذا كان الفرع قد يفوق بعض أصله في كثير من المظاهر، فإن ذلك الأمر ليس واردة في كل الأطوار، وتحت كل الظروف.
ولعل من أجل ذلك ألفينا بكر بن حماد يزمع الرحلة العلمية إلى المشرق: إلى عاصمة العباسيين بغداد فيقيم فيها زمنا إن ظلت مدته مجهولة في التاريخ، فهي لا توصف. مع ذلك. بالقصر في أي خبر. ولأمر ما كان بكر. إذن، أكبر الشعراء في بلاد المغرب طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة. ومع أنه أول شاعر جزائري المولد والنشا، والدار، والممات؛ فإن شعره يستميز بالفحولة والجزالة وانصقال النسج. ونحن نندهش إذ نقرأ له أبياتا مستوية الشعرية يغري فيها الخليفة العباسي المعتصم بالله بدعبل الخزاعي: وسن بكر يومئذ في زهاء العشرين
. فهل يعود ذلك إلى أن العربية كانت بلغت في تيهرت شأوا من الاستعمال والازدهار والانتشار ما مكن الشاعر الفتى من أن يغتدي ذا مكنة تامة من القدرة على الإغتراف من غربها التر. والإرتشاف من مدفعها الدثر: بل الغوص في أعماق يمها الطامي. والغطس في خضمها الغامر. دونما عناء يذكر. ولا عنت يلحظ؟ أم إن الفتى بكرا استطاع. في رحلته إلى القيروان. ولم يلق بها إلا الفقهاء والمحدثين ومنهم الفقيه المالكي المجتهد عبد السلام سحنون (توفي عام 240 هـ) (صاحب كتاب المدونة في الفقه المالكي)، أن يتضلع من لغة الضاد. في تلك الشهور القصار...؟ أم إنه كان من الذكاء الخارق. والحجا الثاقب. والعارضة العجيبة، ما جعله يغتدي فحلا خنذيذا في مدينة لا تجاوز عامين اثنين من مثواه في بغداد؟ أم إن بكرا أعاد النظر في شعره بالتنقيح والتهذيب بعد أن اشتد ساعده. وصلب عوده؟ وربما كان ذلك بعد أن آب من أرض المشرق حيث إن أخباره حناك تكاد تكون منعدمة. وربما يعود خلو كتب الأدب من ذكره إلى ما يمكن أن نطلق عليه تجاهل المشارقة للمغاربة. منذ القدم، وعدم عنايتهم بأخبارهم. والزهد في آثارهم، إلا ما اشتهر منها، أو اتصل أمزها بهم. إلا ما كان من ياقوت الحموي الذي ذكر الشاعر التاهرتي باسمه وكنيته: وأنه "كان بتاهرت من حفاظ الحديث، وثقات المحدثين المأمونين سمع بالمشرق ابن مسدد، وعمرو بن مرزوق، وبشر بن حجر، وبإفريقيا ابن سحنون وغيرهم. وسكن تاهرت، وبها توفي
.
ومما يدل على بعض هذا التجاهل أن السعودي حين ذكر قصيدة بكر بن حماد التي يعارض فيها بيتي عمران بن حطان الخارجي الذي يوجد فيهما جريمة الاغتيال. وأي اغتيال. نلاحظ أنه يذكر نحن القصيدة غير معزو إلى صاحبه. بعد أن كان عزا في الصفحة نفسها خمسة بدات إلى صاحبها القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله. وقد قدم المسعودي لقصيدة بكر بن حماد، بعد أن ذكر البيتين الإثنين لعمران بن حطان، وخمسة أبيات. لأبي طاهر الشافعي بقوله الذي لا يخلو من استخفاف فعلا. بدون أي إشارة إلى صاحب المعارضة: "معارضة البيتي اللعين ابن حطان لعنه [الله] في ابن ملجم "خزاه الله"
، ثم يأتي على ذكر الأبيات الستة عشر.
وإن الذي حملنا على إلقاء بعض الأمثلة الحائرة منذ حين. ملاحظتنا فحولة الأبيات اللامية التي يحرض فيها بكر بن حماد المعتصم بالله محمد بن هارون الرشید: 218-227هـ) على أبي علي دعبل بن علي بن رزین بن سليمان الخزاعي (148-246هـ)، واغراء الخليفة بتأديبه، بل الفتك به لما عرف عنه من بذاءة اللسان. وجرأة على العاية الكرام
. ولقد أقر النقاد القدماء هذه الفحولة فهنا، حين حاروا في التمييز بين بيتي اثنينن قيلا في هجو المعتصم بالله: فمن قائل: إنهما لدعبل الخزاعي حقا. ومن قائل: بل إنهم، نبكر بن حماد دستها على دعبل نكابة به، ورصدا له
.
ولا تدلا حيرة التمييز في نسبة هذين البيتين إلى صاحبهما الحقيقي (بكر أو دعبل) إلا على شيء واحد. وهو أن بكر بن حماد كان. من حيث مستوى "شعرية. في درجة عالية تلامس درجة. دعبل الخزاعي الطائر الذكر، السائر الشعر.
ونؤوب الآن إلى الحديث عن قصيدة أفلح بن عبد الوهاب.
إننا إذا سلمنا بأن القصيدة المطولة التي أنشأها الأمير أفلح (تولى رئاسة الدولة الرستمية من 190 إلى 240 للهجرة) ذات صحة سبلة وجمال نسج، ودفق لغة. نبرهن لنا على أن العربية في الجزائر أبكرت في التمكن من السلائق، والعلوق بالملكات، إن مطولة أفلح -ولا نملك الان تاريخ إنشائها- قيلت قبل أن يشتهر بكر بن حماد. والاحتمال مفتوح - ما دمنا لا نعرف شيئا عن تاريخ كتابتها- على أنها قيلت وهو لما يولد، أو قيلت وهو يدرج في مهده، أو قيلت وهو ببلاد المشرق. وكل. وارد
وركحا على بعض هذه النصوص الشعرية التي وصلتنا، مجزأة ممزقة، من هذه المرحلة المبكرة (أفلح بن عبد الوهاب - بكر بن حماد الزناتي- ابن الخراز - سعید بن واشكل- فضل بن نصر: وهؤلاء الشعراء الخمسة هم جميعا تاهرتيون)؛ فإننا نعتقد أن النهضة الشعرية باكرت الجزائر - المغرب الأوسط- مجسدة في مدينة تاهرت وضواحيها مكانا، وفي القرنين الثالث والرابع الهجريين زمانا، وفي أولئك الشعراء الخمسة. خصوصا، أعلاما.
وحين نتأمل إحدى المقطوعات الغزلية. وهي مجهولة القائل بكل حزن، والتي ذكرها ابن عذاري المراكشي: نعجب كيف استطاع الشعر في الجزائر، على ذلك العهد المبكر، أن يبلغ تلك الدرجة الرفيعة: من القدرة على اللعب باللغة، ومن البراعة في تقليب المعاني. على بساطتها. ومن التفنن في التسج الشعري إلى درجة الاحترافية: 

فراغ الهوى شغل، ومحيا الهوى قتل             ويوم الهوى حول، وبعض الهوى كل 

وجود الهوى بخل، ورسل الهوى عدى           وقرب الهوى بغد، وسبق الهوى مطل
 

فهذا اللعب باللغة في هذا النسج الشعري الذي نلحظه في هذين البيتين خصوصا، لم یكن منشؤه تكلفة وتمخط مقدار ما كان منشؤه رقة في الحضارة، ورقيا في الذوق، ورهافة في الشعور. ولطفا في الإحساس، وتضلعا عاليا في اللغة، وتمكنا من المعاني. وقدرة على اقتضاض أبكار الأفكار، حتى كأن هذين البيتين إنما قيلا على ضفتي دجلة، أو كأنهما قيلا معارضة لبعض شعراء بغداد الظرفاء أثناء القرن الثالث للهجرة.
وعلى أن الكشف عن التشكيل الشعري، مهما يمكن أن نبذل حوله من جهد في الكشف عن أطراف منه سيتجلى بوضوح من وجهة في النماذج التي أثبتناها لدى آخر هذا البحث. ومن وجهة أخراة سيمثل في تحليل النصين الشعريين الإثنين اللذين أفرغنا فيهما كل ما عن لنا من مظاهر هذا التشكيل الشعري الذي، نكرر ذلك تارة أخراة، كان بلغ حدا، يبدو في بعض الأطوار مدهشا من الضج والإحترافية الشعرية. فكأن الشعر الجزائري ولد راشدا...مما قد يدل على أن حالات الشعرية ..... المحتشمة ضاعت لزهد الرواة فيها، وعزوفهم عنها لرداءتها؛ فلم يصلنا من ذلك الشعر المبكر إذن إلا بعض أجوره.
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